
 

 حرآة فتح االله غولن

آريم آسو :ترجمة *بارك بيل  
 نشاطها جراء من والخارجي يالترآ الصعيدين على عداءً واحيانا متزايدا انتباها تجلب بدأت غولن االله فتح حرآة ان

 من المئات الحرآة أقامت غولن، االله فتح الصوفي العالم مؤسسها، أفكار من وبوحي. ونفوذها ثرواتها وآذلك المتصاعد
 قد ترآيا، في راسخة آحرآة انها. خيرية ومراآز حوارية منابر اعلامية، قنوات جانب الى والتربوية التعليمية المؤسسات

غير  وحجمها وطموحاتها الحرآة، بنية تبقى ذلك رغمو ،متزايدة بصورة وراءه وما وسعالأ الترآي المالع نحو امتدت
 .يم تأثير الحرآة ونفوذها أمرا صعبامعلومة، وهذا يجعل تقو

 

  حرآة فتح االله غولن 

الصعيدين الترآي  على ءًتجلب انتباها متزايدا واحيانا عدا بدأت ان حرآة فتح الله غولن
بوحي من أفكار مؤسسها، و. المتصاعد وآذلك ثرواتها ونفوذها والخارجي من جراء نشاطها

التربوية الى و تعليميةالمؤسسات ال من مئاتالالعالم الصوفي فتح االله غولن، أقامت الحرآة 
، قد امتدت انها آحرآة راسخة في ترآيا. قنوات اعلامية، منابر حوارية ومراآز خيرية جانب

رغم ذلك تبقى بنية الحرآة، و وسع وما وراءه بصورة متزايدة،نحو العالم الترآي الأ
  .صعبا اونفوذها أمر يم تأثير الحرآةوحجمها غير معلومة، وهذا يجعل تقوطموحاتها و

 

  قدمةالم

العالم الصوفي الترآي فتح االله بفيما يتعلق  ئحب استطلاع مفاج أثارتخيرة ان التطورات الأ
في صلي ولأبلده ا ، في"ةفتح االله جي" تسمية طلق عليهمن تغولن و فيلق أتباعه، الذي

 2008هو انتخاب غولن في صيف والاهتمام  هذا وثمة عامل واحد ساهم في ايجاد. الخارج
البريطانية و مجلة Prospect ه معا مجلةمتي رائد في استطلاع نظآمفكر عالم

Foreign Policy أآثر من نصف مليون صوت لصالح مرشح لم يكن  مريكية، اذ أدلىالأ
 مجلة ان تحليل). Prospect )1 مجلة معروفا لحد ذاك اليوم لدى رئيس تحرير

Prospect العالية نسبيا من شبكة ات يلهذا الاستطلاع، رآز على أن استخدام المستو
 Prospect مجلة شخصت ).2(في هذه الاقتراعات  تأثير خاصله آان الانترنيت الترآية 

عنها من  تأثيراته التي عبر مفكر يبرز" ،ظهور مفكر من نوع جديد ،يضا في انتصار غولنأ
ذه ان ه". المؤسساتأو  الانترنيت، بدلا من المطبوعات خلال شبكة شخصية، ساعدته شبكة

  .بصيرة نافذة في آليات تأثير غولن وطبيعة حرآته الملحوظات تعكس



 

صوات لصالح غولن تصاعدت من آيف أن الأ Prospect مجلة فادتبالاضافة الى ذلك أ
جراء الاعلان عن هذا الاستطلاع في جريدة الزمان الترآية التي تستلهم قوتها من غولن 

" فعالية وضبط"وهذا يدل على ". غولن"خرى لمواقع شبكية أ وآذلك من جراء تحشيد
 انتصار غولنما في تفسير  اشارة خبيثة نوعا وهناك. لغولن "قدرة تنظيمية"اسطوريين و

ان العلمانيين . من التلقائية في التصويت بدلا امرآزي اهناك اتجاه انتدل ضمنا  ، اذهذا
تعلق بالمصدر ي فيما هذه في ترآيا مرة السائدةتراك يتقاسمون شبهات ونظريات المؤاالأ

هما انآلاهما يكتنفوفي الحقيقة، . المالي للحرآة ومستواها وطبيعة طموحاتها النهائية
م أبالتناوب  تلم مبالغ مالية، سواء أآانتسأن حرآة غولن تزعم ما يُغالبا و الغموض،

ان ). 3(ية ، ايران والدولة الترآالعربية السعوديةمريكية، بالتزامن، من وآالة المخابرات الأ
، ظاهريا بسبب وعا ما في بنسلفانيافي منفى لائق ن 1998 عام منذ غولن نفسه يعيش

 1999 عام هم فيتُفهو ا. فيما لو عاد الى ترآيا يضا بسبب خوفه على حريتهأمرضه ولكن 
جل تغيير البنية العلمانية للدولة وآذلك اقامة دولة تأسيس منظمة غير شرعية من أ"ب

فان الحكم تم تمييزه،  ،2006 عام على الرغم من تبرئته فيو). 4" (كام دينيةحأ الىتستند 
اح الطريق افسفبناء عليه و. باتا ونهائيا حكم البراءة لم يصبح 2008 عام ولحد حزيران
  ).5(الآمن، يعود الى ترآيا  لرجوع غولن

 استقبالا لوحظ انها تلقتاذ  ،The Economist مجلة آثرية توافقربما الأ في الغرب،
ية لم تكشف عن أ" الامنية اخدماته"بصورة عامة من لدن حرآة غولن، اذ آانت هناك جيدا 

مريكي ومن الناحية الأخرى، وفقا لميخائيل روبن الأ). 6(مع التطرف  لها ارتباطات مخفية
ربما  2008 عام اسطنبولف"، فيما لو عاد غولن الى ترآيا "الجديدة- ة ذي النزعة المحافظ"
ناس سوف ال من ان ملايينيتوقع آان ن ان روب). 7" (آثيرا 1979 عام ه طهرانبتش

تاويه الصادرة تقصد ابعاد ترآيا يخرجون للترحيب بغولن في حالة رجوعه الى ترآيا، اذ ان ف
 قول أآثر توازنا فانفي . والخضوع لحكم الشريعة واعادة الخلافة ن علمانيتها الرسميةع

فذلك في الولايات المتحدة،  حاليا المقيمي في ترآيا والاسلام لترآيخاقان ياوز، العالم ا
 صبحتأالتي النقطة ...آثر قوة في البلادالحرآة الأ"ان حرآة غولن هي يؤآد  اقتباسا منه،

" في المجتمع وتضاهيها خرى الآن توازنهاليست هناك حرآة ألانه  ..مصدر خوفياليوم 
ان السلطات ). 9( نوعا ما تثير شكوآا مشابهةلخارج ان نشاطات الحرآة في ا). 8(

ضمن حدودها،  النزعة الترآيةأو  ية مؤشرات للاحياء الاسلاميأ الروسية، التي تخاف من
وسع بطرسبورغ، آجزء من حملة أ - ي سانتخيرة غلق مدرسة لغولن فحاولت في الآونة الأ

سعيد لمعلم الصوفي مضادة لنشاطات الحرآة ونفوذها، حملة ضمت حظرا على آتابات او
يد ، فمن المفمورالأ في ضوء آل هذه). 10(الهاماته  آثرنورسي، حيث استقى منه غولن أ

مريكية برفض طلب غولن بحق الاقامة الدائمة في الولايات ان خيار السلطات الأأن نلاحظ 
قرار غير بانه  2008 حكم قاض فدرالي في تموزاذ ، شهرته غير آاف اسالمتحدة على أس

  .)11(حيح ص



 

 Theن للجدل، الا أنهم وصفوا من قبل فمن الواضح ان غولن واتباعه مثيرو
Economist للتأثير على المسلمين  تتبارىشبكات قوة وترابطا التي الواحدة من أآثر "ك

رئيسيا لتحول ترآيا  ها العالمي، فان الحرآة تشكل جزءًاضافة الى نشاطو ،"نحاء العالمفي أ
دالة والتنمية الحاآم، اعي الحالي، استدلالا بالحظوظ الانتخابية لحزب العالسياسي والاجتم

قوم بتسليط الضوء ان هذا المقال ي. غير شفافة تبقى حرآة أنها والا ).12(معه  وتداخلها
وفي . يما انتقاديا لقيمها، طبيعتها وتأثيراتهاالحرآة، ويقدم تقوهذه حيثما آان ممكنا على 
 تجربة المؤلف وملاحظاته خلال اسبوع قضاه في اسطنبول في تموزجزء منه ينسحب على 

من  المستوحىورآز في المملكة المتحدة آضيف على منتدى الحوار المتم 2008 عام
زيارة جمعيات أرباب فكار الحرآة ونشاطاتها وختلفة لأالم غولن، حيث تمت مناقشة الجوانب

  .لمؤسسات التربوية وما شابههاالعمل التي يرعاها غولن، القنوات الاعلامية، ا

  تفكير غولن

على ). 13(االله غولن اشارات لتفكير فتح  الحرآة من دون لا يمكن للمرء فهم طبيعة هذه
، الا )14(برالية وديمقراطية آثر آونية، تعددية، ليالرغم من أن فكره قد تطور باتجاه قيم أ

بالنسبة لغولن، ان و. وتجاربهافي ظروف ترآيا الخاصة  لى حد آبير يبقى متجذرااو أنه
بعد قطاعات المجتمع الترآي من أ" القاعدة-القمة"مانية جامدة من فرض ترآيا الكمالية، لعل

. المجتمع - نموذج العثماني لعلاقات الدولةان غولن يفضل الاستلهام من ال .النخبة الحاآمة
حكم لم يكن ام العثماني للعلى الرغم من استرشاد حكام الامبراطورية بالدين، الا أن النظو

سس حاجات الدولة، بدلا وفق أ آانت تصاغالقوانين العامة ف .بمعنى الكلمة نظاما ثيوقراطيا
 بالنسبة لغولن، ان الدولة لها مسؤوليةو). الشريعة(من مطابقتها مع القانون الاسلامي 
اذ ان  .طنيهامن الداخلي والخارجي والاستقرار لمواعلمانية وظيفيا، وذلك بتوفير الأ

عد العسكري في ترآيا، اذ  1980قادته الى التعاطف مع انقلاب  الدولة عند غولن - مرآزية
هدد بابتلاع المجتمع ت تي آانلة نفسها ومواطنيها من الفوضى التمن الملائم أن تحمي الدو

ة احترام حري مع ولكن السياسي للشريعة، طبيقالت معان غولن ليس فبناء عليه، و. الترآي
نه تعاطف ، وحتى أ"للاسلام السياسي"فوقف معارضا . ايمانه واعتقادهالفرد في التعبير عن 

سلطة حزب الرفاه، حزب نجم طاح بفي ترآيا الذي أ" ما بعد الحداثة 1977انقلاب "مع 
صدي للنشاط لقي القبض عليه في سياق التكان، على الرغم من أن غولن نفسه أربالدين أ

تباعه اقتفوا اثر أربكان واعتقد بان أ قد فهو. لانقلابعقاب هذا اعلى أالديني الذي أتى 
  .الحياة السياسية والاجتماعية الترآية" Iranianization -تأرين"ت الاولى لالخطوا

في الحقيقة، ان الاسلام . نه ليس هناك تناقض أساسي بين الاسلام والحداثةان غولن يعتقد بأ
اقتصاد بو مقراطيتهايبد مذهبية، مكن ترآياوتقاليد صوفية  قلوأر ملائمة أآث الذي هو الترآي

سوقها الحر ونظامها السياسي العلماني، بادماج جوانب من الحداثة الموجودة بالكاد في أي 
ان مفتاح فكرة غولن هو أنه يجب على الاسلام احتضان العلم، . مكان آخر من العالم المسلم



 

 وأن يتفاعل معنفسه  على يتقوقع الاسلام لاويجب أ. اايجابيالعقل، الدمقرطة والتسامح 
 ينسبه( َّبأنان غولن يعتقد . التقدم العلمي والتكنلوجي معأو  خرى،لمعتقدات و الأفكار الأا

 ماتم توضيحهما، بربطه الى حد ما للعالم الاسلامي الاقتصاد النسبي والفقر الاخلاقي) للغرب
في الحقيقة، فهو . آما هوالاسلام  مشاهدة م وليسللاسلا اوفي غير محله ةجامد اتتفسيرل

نه يمكن لترآيا قيادة العالم الاسلامي نحو هذا التحقيق، وبالرغم من آل ادعاءاته يعتقد بأ
ان المجتمع . واضحة في تفكيره" turkishness-ترآية" يضا نزعةالكونية، هناك أ
  .تباعهوأ غولن همع قومي، وبعضا من هذه النكهة تنسمالترآي هو مجت

 لاسلام مع العالم الحداثوي لا يعني أن يكون من خلالبالنسبة لغولن،ان المفتاح في تكييف ا
في " التربية الاسلامية"غولن يبث نوعا من  َّأنحرى، بالأ. تنظيماتأو  نشاط سياسي مباشر

 اآدبناء عليه، فان المنهج التعليمي والتربوي يجب أن يؤ). 15" (سياسيالسلام لاا"مقابل 
، فان غولن والدين فبدلا من تعليم الايمان. على العلم، التكنلوجيا، والتعليم باللغة الانجليزية

 شابه،السلوآية، التسامح، الاحترام، الانفتاح وما خلاقية، القيم الروحية، الأ يناصر تهذيب
من خلال  لذاف :جر البعد الروحي للوجود الانسانين الغرب قد هفي الواقع، ان غولن يشعر بأ

عرض وبصورة غير أ عياجتما لداخلي للافراد، سوف يحدث تحولالتحول الروحي ا
فقط من خلال " سلمتهاأ"فعليه، ان السياسات يجب  .اسلامية للحداثة نسخةانتاج مباشرة، 

وبصورة غير مباشرة، حيث يكون الشعب والدولة قد  علىالأ الى القاعدةمن تبدأ عملية 
مسيرة طويلة عبر "فهذا النهج يشابه نوعا من . مشترك و تدويل القيم ارتبطا من خلال رابط

تطلع ا تنهة غولن هي مشروع سياسي، الا أان رسالبهذا المعنى، يمكن القول ". سساتالمؤ
يجب تهذيبه  "جيل ذهبي"شعب مؤمن و متعلم، . هدافه بصورة غير مباشرةالى تحقيق أ
  . هداف الحرآةنحو أ مهر حياته لخدمة الشعب و يلهينذل وتشجيعه

الترآي، "الاسلام الشعبي"ب تفكير غولن مبرر جزئيا بارتباطها ان التأآيد على الروحانية في
ردي ون غولن ينهل الهامه من آتابات المرجع الديني الكولاسيما أ). 16(أي التصوف 

بسساطة تتميز ب آانت ان حرآته، حرآة النور). 1961-1877(البارز سعيد نورسي 
حتى . السياسة مباشر في التسامح والتزام الصمت تجاه انخراطناصرتها للعقل، التقدم، بم

 هولياءفرقه، أ َّن، هناك شك قليل في أ)17(يانا حأ د الاسلام الترآي، مبالغا فيهتفرٌ وان آان
ان ". ثتهاحدا"تجاه المسلمين الآخرين، آما آانت  هجومياً يمكن أن يتخذوا موقفاً انتقائيتهو
يكرر اليوم بايحاء والذي المريد  بين السيد و علاقاتالمن  اًمعين اًيضا يشكل نموذجتصوف أال

طويل في  باعلفرق الصوفية لها ان العضوية واسعة الانتشار في ا. اعهتبيلهمه غولن لأ
  .من حكام البلد الشكاآين عموما احجبتوترآيا العلمانية، 

يضا، ولهذه ارات أن العالمية وفيما بين الحضدياالحوار بين الأ يضا قد ناصران غولن أ
 التقى، وفي داخل ترآيا 1998 عام البابا جون بولس الثاني في روما في الغاية التقى

 رثودوآسية في اسطنبول،اليونانية الأ بطريارآية فنر البطريارك بارثولوميوس، رئيس



 

من  اعدد ، وآذلك التقىترآية دافيد آسيووالرئيس السابق لحاخامات الجماعة اليهودية ال
لنشاطات هذه، لفي دعمها ورعايتها و). 18(مسيحية عالية المقام اليهودية والشخصيات ال

ن اذ أ - صولية أآثر عنفا في الاسلام الحديثفي مواجهة تأثير اجتهادات أ تقف حرآة غولن
تصدي وآذلك ال -"غير اسلامي"استنكر مرارا وتكرارا الارهاب باعتباره  نفسه قد غولن

ان مناصرة غولن لحوار ). 19(ن لهنتغت" صدام الحضارات"حيثما آان ممكنا لاطروحة 
يحية صول الثيوقراطية المشترآة للاسلام، المسالأديان تنبثق جزئيا من اعترافه بالأ

 -يضاتسامح، يدمج البوذية والهندوسية أديان واللحوار الأ رغم أنه في دعوته-واليهودية 
ان نوعية الايمان العميق هي عند ". لكتابهل اأ"باحترام  )ص( محمد النبي حديثعملا ب

 -العالم اليهودي ان التزامه بالحوار معو تتجاوز الفروقات الثيوقراطية غولن، قوة توحيدية
يضا باعجابه بالحداثة الغربية، الليبرالية، والمهارات التكنلوجية المسيحي يرتبط أ

 تعبر عن ادراآه" لقرية العالميةل"متكررة والاستحسانية ت غولن الان اشارا. والاقتصادية
فيما بينها، لا جعل من النزاع لمة ربطت مصائر الشعوب معا بشكل ين ظاهرة العوأ العميق

، قام ثانية باستخدام مثال التعدد الثقافي والديني أنه صاوخص حد،خدم مصالح أي
بصورة  العيش معا على عوب متمايزة،دليل على قابلية شللامبراطورية العثمانية ليقدمه آ

  .متناسقة

ضده،  الاتهامات الجارحة لبعض ان نكهة فكر غولن تتميز أيضا بالاعتدال وتقدم حجة واهنة
  ؟باسمه لماذا اتخذت الحرآة اسمه واقترنت ذاًاولكن 

  )20( ةفتح االله جي

، 1966م اب الدولة في ازمير عاعتاب تعيين غولن آواعظ وخطيب ديني على حسعلى أ
تتجمع  همشابه نومَ عماليين، رجال الأشبكة فضفاضة من الطلبة، المعلمين، المهن بدأت

المخاطرة  فجاءت. قدوة لهاوية، ويلهمها غولن باعتباره عف كتل آحرآة اجتماعيةتحوله وت
صيفية، ومنها بدأ بتأسيس  عسكراتعلى شكل م وسع لفلسفة غولن،باتجاه بث أولى الأ

ت يفهذه بق. بالجامعة لتحاقلامتحان الأ الطلابعداد ، لٳ)حجرات( ،)انهسخدر( مراآز تعليمية
سسات الحرآة وجد في مؤالذي " الوقف"خلال نظام  عنصرا هاما في غرس قيم غولن، طبعا

وآسب  مصادر رئيسية للتجنيد هي يضاأ الدرسخاناتان . وسعالأ "بنيتها" تعليمية وال
 َّنٳانية، وجلبت انتباه مؤسسة دولة ترآيا العلم زهرت،وحالما تفتحت وا. عضاء الجددالأ

ومن . مبكر من السبعينيات لنشر التدين شهر في السجن في وقتأ 7غولن بنفسه خدم مدة 
. أيضا وفي نهاية التسعينيات ثم جلب انتباها لافتا للنظر خلال الثمانينيات، آما نوه سابقا،

تماعية ودينية رئيسة الا في اجآحرآة ووية، وترب علنا، آحرآة تعليمية لم تظهر الشبكةو
ذ انفسح المجال للنشاط ، ا1980عقاب الانقلاب العسكري في يات الثمانينيات، أي على أبدا

فان فتح االله غولن قد ". ترآية - ترآيبة اسلامية"دعى بن خلال اتباع سياسة ما الديني، م
ترعاه " الذي  أن التدين ملاًعا، آالاسلامي م ناصر صهر الهوية القومية الترآية والايمان



 

مضاد لليسارية التي باتت  )اي التدين( نهتهديدات أقل وأ من الناحية السياسية يشكل" الدولة
ناضول جماهير الأ" َّنحيث نوقشت  فكرة أ .تساهم في الفوضى الاجتماعية في العقد السابق

سة الثقافية التي اتبعتها الكمالية ت الى حد آبير غير متأثرة باعادة الهنديالتقية والريفية بق
ان الدمقرطة الواسعة وانفتاح . "هنتغتن"ل وفقا" ممزقا"ت مجتمعا ي، وان ترآيا بق)21(

لسياسة ل" مرآز الثقل" زاَّعز 1983ا بعد الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في ترآي
الريفية محافظة المناطق  ران التعددية الترآية المتصاعدة مكنت أآث. والمجتمع الترآيين

فان التصدع  ).22(، من تحدي المراآز المدينية، المغربنة والعلمانية والكمالية ورعاو
. وتقليدية مهن أناضولية أآثر ورعال أعمال وه نمو وسيادة طبقة رجاعزز ،الايديولوجي هذا

اطاتها المالية تاحت مجالا لنش، التي أ1980أيضا من لبرلة ما بعد  اذ استفادت حرآة غولن
 لمؤسسة العلمانية الدولتية والتي صاحبتها،اية سيطرة ل والتعليمية والاعلامية المتحررة من

  ).23( عامةالترآية الحياة لأآثر عمومية ل" سلمةأ"ساهمت فيها، أو 

رباب العمل، المهنيين، المعلمين والمثقفين، قة الجديدة في ترآيا المشكلة من أان هذه الطب
آما ان ظهور الطبقة المتوسطة هذه لم تتزامن تماما مع ". فتح االله جية"اة الآونت نو

الطبقة الريفية الفقيرة التي تشكل العمود الفقري والدعامة أو  الطبقة العاملة المدينية الجديدة
فراد أآثر ورعا يتراوحون بين أ ان أتباع غولن. التنمية الترآيزب العدالة والانتخابية لح

الحوارية للحرآة،  البا من المعلمين والدعاة وآذلك الذين انخرطوا في النشاطاتغو -وتقوى
نفسهم لنشر قيم و أفكار فتح الاسلامي، والذين نذروا أ" الخدمة"والذين يستلهمون من مبدأ 

مال، عذرائعية، من أمثال أرباب الأنصار ومتعاطفين أآثر عرضية وأالى  -االله غولن
. ة المفترضةعداد متزايدة من موظفي الدولة الكمالية العلمانيحتى أالسياسيين، الصحفيين، و

ان النشاطات الخيرية للحرآة مالت نحو . الذهبي" جيل غولن"، يمكن عد هؤلاء بمجموعهم
 يعطون" ونن الحقيقيالمؤمنو"فهؤلاء  .ي لكتابات غولنذآر ثابت والى حد ما غير انتقاد

 )ي النظام الديني هذاأ( يمكن ربما ربطهو) 24(للجماعة " نظام ديني"بوجود اانطباع
  .يضا في عفويته وتلقائيتهرة، لا سيما في بواعثه بل وربما أبالفرق المسيحية المبك

أو  هناك سببا ضعيفا للتشكيك بمديونية ممولي أعمال الحرآة الى فلسفة غولن،أن يبدو 
وسع، ة والاجتماعية الأسلامي الصادق ازاء التزاماتهم الأخلاقيالتشكيك بتوجههم الا

رآان الخمسة للاسلام حيث تلزم الأ حدزآاة هي أالف. الرب، وتطوعهمرغباتهم في ارضاء و
طوعي، يمكن الحسان لااأو  الصدقة،ف من ثرواتهم للقضايا الوجيهة،% 2.5المسلمين بمنح 

على  ناطفيمتعالان العديد من . دنى هذاى أن يهب ماله زيادة على الحد الأأن تحث الثري عل
تزامهم في الحقيقة يهبون نسبة آبيرة من ثرواتهم الشخصية، آتعابير عن ال ثرياءغولن الأ

 آثيرا الى علاقاتهم الذين تستندومحلة معينة أو  عمال منحدرين من مدينةان رجال أ. هذا
وما  لبناء مدارس - ينام عنقدا أ -لون دوائر محكمة ويتبرعونالثقة المتبادلة فيما بينهم، يشك

يضا عائدات تجارية في صور تجلب أ" هباتال" هذه ان. عمال خيرية اسلاميةشابهها من أ



 

وان المبدأ العام هو أن ) 25(قدرة ضريبة الدخل،  من مضاربات" منافع"أو  عقود
  .ي مبالغ اضافية يجب ارجاعهايجب أن تكون ذات تمويل ذاتي وان أالمضاربات هذه 

رئيس الوزراء تورغوت اوزال، الذي قبل من  غطاء يحميها البدء استفادت الحرآة منفي 
نحاء ترآيا، مدرسة في أ 200لي تمكنت من فتح حواو مكن عده متعاطفا مع الحرآة،آان ي

انشاء الجامعات مثل الفاتح في قامت ب، و1982ولى تأسست في ان مدرستها الأ اذ
سامان (ن، قناة تلفزيونى اسطنبول، المستشفيات، المراآز والمؤسسات الخيرية والاحسا

لمانيا، محطة راديو ت الترآية في أالتي تخطط حاليا لبث برامجها الى الجماعا -)يولو تي في
اضافة الى طبعتها الانجليزية على  - ، جريدة الزمان اليومية واسعة الانتشار)برج ايف ايم(

رغيزستان، ترآمانستان آذربيجان، ق( تطبع في آل انحاء العالم الترآي مثل -شبكة الانترنيت
قامت الحرآة  1996ففي عام . دوريات عديدة اخرى) وباشكيريا في روسيا الاتحادية

صيرفة من السلامية مثل لاا ئمبادالينانس، الذي يعمل على أساس بتأسيس مصرف آسيا ف
هوريات الترآية لجممهمة زيادة مبالغ الاستثمار في ا دون فائدة وفي البدء عهدت اليه

ح يقصد بها شبكة فت(آما ان الشبكة  شاملة وعالمية، أما الآن فان نشاطاتهقلة حديثا، المست
غلب ، على الأ)/http://www.gyv.org.tr( نشأت وقفا للصحفيين والكتاب أ) االله غولن

 انع آل منهما مجلة خاصة به وينظماذ يطب. للمعلمين التسهيل أنشطة حوارية، وآذلك وقف
لاستضافة جماعات الحوار والمنظمات  آمظلتين - غالبا في الخارج–ندوات و آونفرانسات 

  .الخيرية

 اًلباغ-العضوية المتداخلة، شامل ومحكمذات ان التعاون فيما بين هذه المؤسسات المختلفة و
ان هذه الشبكة من . قيقةتعترف بهذه الحما المؤسسات التي يرعاها غولن نادرا  لان

جماعات الحوار تقريبا لا تشير و ةالخيريالجمعيات الاعلام، المدارس، الجامعات، قنوات 
ي اشارة سواء يبحث عبثا عن أ فالمرء يلة،مثلة قللكي نقدم أو. صورة مباشرة الى غولنب

نيا الدولية ي ترآيز ديني جدير وهام، على موقع جامعة فرجيالى أ أم أآانت الى رعاية غولن
جمعية الحوار أو  ،)http://www.viu.edu(التي يرعاها غولن في الولايات المتحدة 
جامعة الفاتح في اسطنبول أو  جريدة الزمان،أو  التي استضافت هذا المؤلف في اسطنبول،

)http://www.fatih.edu.tr(،  عمال والصناعيين في ترآيا آونفدرالية رجال الأأو
)http://www.tukson.org(TUKSON) (،  مثلجمعيات خيرية أو Kimse 
.w.kimseyokmu.org.tr)http://wwYok Mu ( .حاليا آل واحدة منها تشكل و

المؤسسات التعليمية ارس ودفهذا يشرح لنا لماذا يتغير تقدير عدد الم. من شبكة غولن جزءً
مؤسسة داخل ترآيا  500خرى التي تديرها الحرآة، اذ ييلغ العدد حوالي والتربوية الأ

  . ر مبالغ فيهتقديرا غي رجح يشكل هذا العددها، فعلى الأوخارج

وعادة ذات (غير ممرآزة، فكل مؤسسة ان الحرآة ذات بنية غير محكمة وفعلاوة على ذلك، 
ان . فراد وتدار طوعيا من قبل مؤيدي هذه الشبكةمن مؤسساتها يمولها الأ) ويل ذاتيتم



 

 - عمال، ترستات تعليمية وما شابهتكون من عدد غير قليل من جمعيات أرباب الأالحرآة ت
وفتح . عضوية آبيرة آما انها ليست ذات. ىخرمنها تعمل بصورة مستقلة عن الأاحدة وفكل 

الحقيقة، ان التمييز فيما بين في . ينفرون من اعلان انفسهم بصفتهم هذهما االله جية غالبا 
ا هي ربم -تباع، المؤيدين والمتعاونين باهت، وان الحرآة تتجنب البوح بحجمهاالأعضاء، الأ

الحرآة  عضاءحجم أ، فان تقدير وآنتيجة لذلك آله. يضاا بصورة دقيقة ألا تعرف حجمه
). 26( يترآ ملايين 4و  200000عددا يتراوح بين طرح حد المصادر يفأ. متباين جدا

أو  "البنية"فهذه  .ملايين عضو 5قدره ب تحيث  Prospectمجلة قامت به  تقديرآخر ف
أن  لها هيرة وطوعية ومتحولة يمكنة شحرآ هل ان وهو سوألاً طرحاني" عدم وجودها"

يضا تزيد اليها، ولكنها أ ناوالضبط لنفسها، واحيانا ينسب معينا من الهدف حدا تطرح
  .التي تثار حولها الشكوك

نترنيت، وآذلك مجموعة شبكات متداخلة شفاهية لارسمي عبر شبكة االترابطها غير  وان
النشاط العملي حيث  يمان فينها تدمج الاا. أآثر من أن تكون تنظيما هي حرآة اجتماعية

نها بلا شك ذات فأ. الكشف عن مضامينها في صعوبة تجدالتجريبية والمادية  تليلاالتح
متغلغلة في المجتمع و لها مصدر مالي جيد، مترابطة داخليا، مؤثرة و شاملة، ذات مجسات 

يقة، ان مؤيدي غولن في الحق. ن من داخل النخبة السياسية والاداريةمتعاطفون ومؤيدو
ان علن مرة الترآي أداخلية الفوزير . بصورة متزايدة في الدوائر الحكومية يمكنهم التواجد

فهذا النوع من التطور يثير طبعا ). 27(من قوى الشرطة الترآية من مؤيدي غولن % 70
من  ان الدعوى القضائية المقامة ضد غولن في وقت متأخرففبعد آل هذا، . ي ترآيايعلمان

ستيلاء على الا تباعهأ من غولن فيه يطلب جل، اذالتسعينيات بنيت على أساس شريط مس
جيل غولن "تناغم مع رسالة غولن والمهمة التي عهدت الى مر يفهذا الأ. الدولة خلسة

ان الانطباع هو ان بناء جمعية فوبشكل عام، . لاعادة أسلمة المجتمع من القاعدة –" الذهبي
صعوبة الى جانب مؤسسات الدولة الترآية العلمانية الرسمية والنخبة متوازية تجثم ب

  .خيرةللأ يشكل تحديا صامتا وغير متبلور وجديا الحاآمة،

  نشاطات حرآة غولن التعليمية والتربوية

في  انان التعليم الديني العلني، وحتى ذآر صريح لاسم فتح االله غولن، عموما غائب
مبرر  أمر وهذا. م في الخارجبوية، سواء أآان في ترآيا أوالتر مؤسسات غولن التعليمية

النشاطات  لسياسية منالسلطات ا وعناية من ارتياب لحاجة الحرآة الى التواجد بحذرجزئيا 
فهذا الاحتراس يعكس فلسفة غولن التعليمية ). و بسبب تواجد غولن في الخارجأ(الدينية 

بدلا من " السلوك"و تهذيب " مثالضرب الأبواسطة "ترآز على التعليم والتربوية، التي 
قات خاصة ي حال، فان قضايا الايمان يمكن ترآها الى طبفي أ. الديني الدعوة الى الخلاص

ان . ن مريدي غولنهيئة تعليمية متكونة بصورة ثابتة م ، الذي تديره"الوقف"نظام و
شعبية  خارج، ولهاي مكان تلتزم بالمناهج المحلية، في ترآيا وفي المدارس غولن في أ



 

بها القوي والرعاية التي يولونها الى نوعية التعليم العلمي والتكنيكي، اوواسعة نظرا لتج
لمدارس  بالنسبة وآذلك الحال. معايير سلوآية عاليةترسيخ آذلك التعلم باللغة الانجليزية وو

جور طلبات الأمت ولهذه الاسباب، فان). 28(ترآية في الغرب ال غولن التي افتتحت للجالية
 .هناك برامج لمساعدة الاطفال الفقراء الموهوبين والدخول غالبا تكون باهظة، رغم أن
طى الترآية قع في آسيا الوسأغلبها ت أن ة في الخارج، اذتقريبا نصف مدارس غولن موجود

يضا نصف دزينة من الجامعات والعديد من المؤسسات والفعاليات وآذربيجان، حيث هناك أ
يز الحرآة في الحقيقة، ان ترآ. رعاها غولنخرى التي يلخيرية والاقتصادية الأمية واالتعلي
داغستان، "لك الموجودة في روسيا الاتحادية مثل على الجماعات الترآية، بضمنها ت ينصبٌ

ول السوفيتية السابقة التي تحوي شرآسيا، تتارستان و باشكيريا، وآذك الد -آاراتشاي
للمرء أن يمكن و". ا، جورجيا، مولدافيا والبلقاناوآراني"مثل  ة سابقامسلمة عثمانيقليات أ

آسيا الوسطى الترآية وآذربيجان آميدان رئيسي الى الحرآة  بسهولة لماذا تتوجه يعرف
ولوا اهتماما بالغا رين من الطبقة السياسية الترآية أبعد آل هذا، فان الكثي. لنشاطاتها

لمنطقة ان هذه ا). 29(مباشرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي المنطقة  هذه بطموحات ترآيا في
ذا ، آما هو الحال في ترآيا، فان ه"الاسلام الشعبي"و والجذور الاثنية تشارك ترآيا لغويا

التقاليد، المعتقدات، والطقوس  وفية العديدة ويستوعبالاسلام الشعبي يدمج الفرق الص
ا ان العهد السوفيتي خلف وراءه ميراثفلى ذلك، زيادة ع. ما قبل الاسلام لفترة المحلية
طموحات حرآة غولن  بصورة آبيرة نيماثلا نعلم والحداثة اللذيا باللتزاما واعلمانييا تعليم

)30.(  

الالتزام برؤية "وسع يمكن تفسيرها أآثر من خلالاطات الحرآة في العالم الترآي الأان نش
تباع جماعة غولن ان أ"...عنها أحد المراقبين،  آما عبر). 31" (الاسلامية -غولن الترآية 

خلاقيات أصلهم الترآي من خلال نشر ثقافة وأب الوسطى ربط سكان آسيايطمحون باعادة 
حتى في العراق، ان طلبة مدارس غولن عادة هم و). 32" (ترآية اسلامية في هذه المنطقة

عراق هم من الشيعة لا من السنة من القومية الترآمانية، على الرغم من أن أآثرية ترآمان ال
ية ح لها بفتح مدرسة في منطقة آذرسمَن حرآته لم يُأدعى ومن الممتع، ان غولن أ). 33(
في الحقيقة، هناك ). 34(نية مطامح الطوراالطهران ازاء  في ايران نظرا لشكوك) ترآية(

رآية بدلا مؤسسات غولن التي تقع في المناطق الت" turkishness-ترآية"أآبر ل تقبل
ان اللغة الترآية تستخدم بصورة واسعة، الى جانب ). 35" (اسلاميتها"من الاقبال على

آثرية المطلقة من علاوة على ذلك، ان الأ. لذلك ةهناك ضروراللغات المحلية حيثما آانت 
تراك ترآيا بدلا من أن يكونوا مؤسسات الحرآة في الخارج هم من أ المعلمين والاداريين في

لما على الرغم من هذه الحقيقة يمكن أن يتغير هذا الوضع حاو، )36(لسكان المحليين من ا
  .هالي المنطقةتكسب الحرآة مناصرين لها من أ

نشاطات "الترآية الى - د، فانها تظهر تحولا من المرآزيةحالما تنضج الحرآة وتتوطو
فاليوم، ). 37"(تعمل فيها تعليمية وتربوية عالمية التي تشجع الهويات القومية للبلدان التي



 

نحاء مختلفة ومتنوعة من العالم، أ توجد مدارس غولن وغيرها من المؤسسات التعليمية في
فريقيا حدة، استراليا، الصين، آمبوديا، أفي مناطق مثل روسيا، ارمينيا، الولايات المت

رآية، ولاسيما في قليات تالبلدان الغربية التي توجد فيها أالصحراوية، الهند، باآستان، وفي 
ات المسلمة الجماع في الغالب، ولكن ليست حصريا، تتوجه الىان مدارس غولن . المانيا
جدال على بلدان، مثل الهند والدول الافريقية، التي لا حتى في يضا، ومن المثير أ. المحلية

الترآي  النشيد الوطني ينشد تاتورك، وتعلم اللغة الترآية، وآذلكعدم ترآيتها، تعلق صور أ
فهذا . طابعها الاسلامي ، ان الطابع الترآي لمدارس غولن يبدو أآثر دلالة منثانيا. فيها

لطبقة السياسية من ا يناآشحيانا انتباه الممثلين الوالثقافة الترآيتين آسب أ التأآيد على اللغة
آثرية أ تذا توجد بعض مدارس غولن في مناطق ليساذ ت). 38(العلمانية في ترآيا 

في الفليبين، وفي منطقة فاصلة فوبناء عليه، . سلمة، وآذلك في مناطق ذات توترات دينيةم
م عددا تستخد غولنلهناك مدرسة  ،،%50ب  %50بنسبة  نيسكنها المسلمون والمسيحيو

. تسمح بقبول الطلبة المسيحيين فيهاو) نوبعض منهم مسيحيو(من المعلمين الفليبينين 
ليمة بالتزام الحرآة بالحوار الديني، فانها حافظت على صلات س ارتباطاوعلاوة على ذلك، 

حتى في آسيا الوسطى، فان الطلبة من غير و. تقريبا وقوية مع جميع المؤسسات المسيحية
  ).39(المسلمين يضمن لهم القبول في مؤسسات غولن 

  ديانحوار فيما بين الأال

المتحولة وتجنبها ب، نظرا لطبيعتها النشاطات الدينية لحرآة غولن صع ثرأ مدى ان اقتفاء
ديان تساهم في منظمات ما بين الأأو  ان الحرآة ترعىف. والمدح الذاتي الظهور العلني

وعلى فوق القومية أأو  المتداخلة غالبا والمتنوعة والتي تعمل على المستويات العالمية
قبل العديد من أتباع الى حرآة غولن من نظر ن يُوليس عجبا، أ. وى المحلي المجتمعيالمست

من بين العديد من منظمات غولن العاملة و. واري اسلامي معتدلخرى آشريك حِالديانات الأ
ديان حوار ما بين الأالفي الولايات المتحدة هي مؤسسة 

)http://www.interfaithdialog.org(  ديان ثقافة ما بين الأالو منظمة
)http://www.uga.edu/ifco( .حوار النس اتنظيم آونفر الى خذت تعمدان الحرآة أ

 اسيوية، مرآزة - اءات سنوية اوربيةبدأت لقحيث ، 1998، وفي 1997بين الحضارات في 
انها آانت تطمح الى عقد آونفرنس دعت يضا أآما انها أ. سطى وروسياسيا الوعلى آ

عقاب هجمات ، على أ2002اسطنبول في  الذي عقد في اسلامي لمنظمة الاتحاد الاوروبي
اعات الدينية وفي ترآيا قامت الحرآة بجمع قادة الجم). 40( 2001من ايلول  11

ان . والعلويين ردمائدة حوار مشترك وبدأت آذلك بالحوار مع الكو حول الابراهيمية الثلاث
في ترآيا تعرضت الى تهديدات وهجمات عنيفة آرد فعل على هذه  ومكاتبها الحرآة نشاطات

 ديان، يطلق عليهلحرآة آوسيلة للحوار فيما بين الأاسلوب آخر اتبعته اثمة و. المحاولات
 مكنفهذا ي. من معتقدات وجماعات مختلفة جمع الناسالذي ي) الولائم(الافطار و العزائم 



 

قل الجماعات، فى الأ بين تفاهمالديان ولحوار فيما بين الأا المناهج المكبوتة والمحلية من
  .)41(آثرللتوتر الديني العالمي ات محلية ألدراسة تشعب

 ,Diyalog Merkezi(ان مرآز الحوار فيما بين الثقافات ف، 2007فمنذ تشكيله في عام 
)http://www.gyv.org.trKADIM) ( اللائقة لكثير  الغرف المعدة، عمل آنوع من

 منتدى آبانتخرى، مثل حوارية أ دياتتمنفانها تجلب معا . من نشاطات الحرآة الحوارية
. سيويالآ -وروبيحوار الأال منتدىحوار الثقافات، و منتدىلوقف الصحفيين والكتاب، 

فهذه بلاتفورمات تعمل لبث . يرهاغسيمنارات ومطبوعات و ،نساتلقاءات مختلفة، آونفر
فكار غولن حول التسامح والحداثة، وآذلك جمع المفكرين، الكتاب، والنشطاء وغيرهم أ

. بعض منها قضايا داخلية ترآية - للمناقشة والتباحث حول نطاق واسع من القضايا الراهنة
يا سيمينارا في ترآ منتدى آبانت ، نظم2007في وقت مبكر من عام وى سبيل المثال، علف

ول ملتقى بلاتفورم الأ قدوعُ. يةقلية العلويهدف الى تشجيع الحوار بين الأآثرية السنية والأ
في الخارج في السنوي  عقد اجتماعه 2004، لكن في 1998ي في آبانت في ترآيا ف
عقد و ،2007شباط  في. بروآسل ىخر فيفي باريس و اجتماع هعقبواشنطن دى سي، أ

  .في العالم الاسلامي، في مصر ول ملتقى دولي لهأ

  

  

  التثمين

في  مأمحدد لتأثير حرآة غولن، سواء أآان هذا التأثير داخل ترآيا  فليس ممكنا تقديم تثمين
حيث المحتوى والسياق، أم آانت  من تان نشاطاتها متنوعة جدا سواء أآاناذ . خارجها

مستمرة في  نها، آما أ"عمل دائم"، ان الحرآة في ى ذلكعلاوة عل. متخفية جدامتحولة و
ان لا جدال . وجهة نظر المرءيعتمد آثيرا على  وهذا التثمين. ول، التوسع والنفوذالتح

، "آتمانا"اقل تراتبية، وانضباطا و أو  آثرنظر اليها آحرآة أترآي، يالحرآة في سياقها ال
رآي من الداخل، وأآثرية وجهات النظر والمجتمع الت تسعى للتعشعش و تقويض الدولةو

ج حرآة غولن فبدقة هذا هو نموذ. ساس الى تفسير نشاطات الحرآة تفسيرا سياسياتميل بالأ
رغم عدم ووفي الجانب الاخر، . ن من النخبة الترآية ويخافون منهاالكثيرو والذي يظنه

الانتقاد الذاتي مثير  ىوجود الشفافية في الحرآة وضعف ديمقراطيتها الداخلية والقدرة عل
في السياسة  انشارآلا غولن ولا حرآته ي. اهرة متطرفةتجعلها ظ أن بالضرورة جدا، فليس

في غياب دلائل قوية، فان الحرآة تبدو حرآة ففبالعكس  باسمه في عمل سياسي مكشوف،
لنظام ما لم يكن المرء يعارضها ايديولوجيا باعتبارها تمثل تحديا ل - لطيفة بنظر الكثيرين

تكون مرجعيتها  حرآة ونصلا لا يحبذأ هم أو الترآي القائم، آما هو حال الكثيرين من الترك،
  .الدين



 

رغم ان ف. يم غير قاطع مشابه له يظهر من تحليل نشاطات الحرآة التعليمية والتربويةتقو
دم هذه المداخيل تستخ العالية لمدارسها، وآانتجور لأمداخيل الحرآة قد ارتفعت بسبب ا

، فتبقى هناك حقيقة لا يمكن التهرب منها اليها دخول طلبة من ذوي الدخل المحدود في حياناأ
ملهمة  - فهذا النموذج يساهم في خلق نخبة. وهي ان النموذج التعليمي للحرآة هو نخبوي

في حقبة ما بعد الشيوعية في آسيا الوسطى، الموقع الرئيسي و. غولنية موازية في ترآيا
طفال العوائل ت القبول الناجحة عادة، هي لأستماراافالتعليمية في ما وراء البحار،  للنشاطات

ضد  خذه بنظر الاعتبارفهذا يمكن أ). 42(الحكوميين الموظفين الرسميين  طفالأأو  الغنية
. نحاء آثيرة من المنطقةوالتعليمي المنهار في أ لبناء التحتي الاقتصادي، الاجتماعيا خلفية

دت الى غلق المدارس، المرهقة للدولة على التعليم في أنحاء المنطقة، أ ان المصاريف
استشراء الفساد فيما يتعلق  آل البنى التحتية،هياانهيار  نقص في الاساتذة والمعلمين،الف

لعدم الرضا عن  هناك مجال اذاً). 43(تائج الامتحانات في الكليات ون بالقبول في المدارس و
من النظام % 10حوالي  على الرغم من أن مدارس غولن تمثل فقطو". الترآية"المدارس 
ن لا -شراآة ضمنية مع الدولة الترآية - نِّ، فانها يمكن أن تكو)44(سيا الوسطى التعليمي لآ

 - تقوي الروابط المادية والوجدانية بين الشعوب الترآية بعدنشاطات الحرآة على المدى الأ
سطى يمكنها بمرور الزمن ان شبكات نخب غولن في آسيا الو). 45( ودولها -بين نخبهاأو 

شكال نظائرها الترآية، وذلك من خلال تشجيعها على ظهور العالم الطوراني والذي أن تتخذ أ
انه وهذا بدوره يسهل تطور التفاعلات الاقتصادية، وحتى . يربط هويات متداخلة ومتشابكة

النموذج نوع  فتطور آهذا لا يطابق تماما. لةبين دولة ودو وثقعلاقات أ على عقديشجع 
ينسجم مع  أن يمكن ا بتبنيه في آسيا الوسطى، بل انهحيانأنقرة أ الترآي الذي يأمل علمانيو

 .طموحات الطورانية للعناصر القومية في ترآيا

يست ية المشترآة لن الجذور اللغوية والعرقية الترآعلى آل حال، هناك مؤشرات تعكس أ
ان مؤسسات الحرآة . مام الاختراقات والتغلغل الصوفيبكافية لازالة جميع العوائق أ

فان قل ابتداء ى الأوف" المدارس الترآية"ببساطة الى تشير  ما التعليمية في المنطقة غالبا
بدأوا يعبرون عن امتعاضهم عن السرعة التي حلت فيها المؤسسات  المحليينناس بعض ال

علاوة على ذلك، فهناك ). 46( 1991بعد  الروسية/الترآية محل المؤسسات السوفيتية
نحو " خ الاآبرلأا"الشوفينية الترآية المشمئزة و موقف  يضا مؤشرات تظهر موقفأ

 حياناأو الاقتحامي " الاجنبي"تغلغل هذا نوع من الو. سيا الوسطىفي آالشعوب الترآية 
مكن الذاتية وغير المحبوبة، حيث آان تقواهم واملاءاتهم ي اندمج مع رسالة معلمي الحرآة

 المتجردة من الملكيةحيانا مؤمنة وأالأن تتقاطع مع آسيا الوسطى الأآثر علمانية، وغير 
)47.(  

ما بعد  تهاياحساسالارستقراطية للمنطقة والعلمانية  بالاضافة الى ذلك، ان القيادة السياسية
حرآة غولن في ، يضع استقبال اخارجي تدخلا ايء يعتبرونهي شأ لحقبة السوفيتية ازاءا

الرئيس الاوزبكي ف ثناء التسعينيات،أ. آثيرا ات المحليةتحت رحمة الحكوم العالم الترآي



 

جريدة  انتشار على حظرال نشاطات الحرآة وبضمنه فرض سلام آريموف وضع طوقا علىا
آان فهو غير واضح فيما لو . ر هناكدنى حضواليوم الحرآة لها أا فأمّ. في بلاده الزمان

انها تؤشر أو  ،جود جماعة دينية في هذا البلد الذي لا يسيطر عليهو هناك رد فعل تجاه
، ان الهيئة 2005في ). 48(قادة المعارضة الاوزبكية  تقاما ضد الدولة الترآية لايواءان

ستان أغلقت من قبل اسلامية في جامعة في ترآمانالتعليمية الترآية في مدرسة لاهوتية 
صبح اآثر يأسا يبدو ان النظام الترآماني أو. ازوفالرئيس ني للبلاد، الزعيم الاوتوقراطي

فيما وراء ). 49(في البلد طورانية والاسلامية لشبكة فتح االله بشأن حظر الايديولوجية ال
ن في اطات حرآة غولطالبان أنهى نشالسابق، ان نظام  لاتحاد السوفيتيالوسطى ل آسيا

و التدخل  غير صنفه لاسلامصنف ل لآ هواخر التسعينيات نظرا لرفضأفغانستان في أ
حوادث آهذه، يمكن رآة غير الحكومية، ومع ذلك، فان وضعية الح). 50(ي البلد الخارجي ف

  .سابقا الى ما آانت عليه خرىلدول الأنقرة مع اأن تعيد علاقات أ

على الرغم ف. العالم غير الترآي يتطلب نهجا مغايرانشاطات الحرآة التعليمية في  ان تثمين
تراك، المعلمين الأ - الحرآة" ترآية"فان تقبل  من أن مدارس غولن تحتفظ بطابعها النخبوي،

ربما نشاطات . طبعا تلفخي -ية، وانشاد النشيد الترآيصور اتاتورك، تعليم اللغة الترآتعليق 
لقوى الغربية ب ربطها بعمل الوآالات الثقافية ليج جزاء غير الترآية من العالمرآة في الأالح

فمن غير المحتمل . دة، وفرنساالرئيسية النشطة عالميا، مثل الولايات المتحدة، المملكة المتح
آثر عمومية للتفاهم العالمي قضية أأو  تؤذي صورة ترآيا ومصالحها في الخارج، أن

 ئغولن قليل جدا، ومواطي لتواجد حرآة المستوى النسب فان خرى،في الناحية الأ. والتسامح
والاقتصادي في هذه المناطق  للتواجد العسكري الترآي، السياسي والتكنلوجي آبرالقدم الأ

ومع ذلك أيضا، فانه من الحكمة عدم  .أن تفعل شيئا هناك من الصعب اً، فاذضئيلة جدا
، تتحسنان" وتها الناعمةق"الصورة العالمية لترآيا و  فان بعد آل ذلك، .في الحكم التسرع

. أمرها نسهلالتعاطف مع الثقافة الترآية ربما يالمعرفة وا من ذوي فراد متعلمينفان تواجد أ
 هي آافية" اعلية من خلال مآثر جيدةالف"ن يضا ان الحرآة قد نضجت الى حد أربما أو
)51.(  

علامية تتوجه سلمين و قنواتها الام استضيف بصورة رئيسة روادبما أن مدارس غولن تو
 رآة تصب في النزاع العالمي علىالحضور الاسلامي، فنشاطات الح بصورة رئيسة الى

من الصعوبة أن  فان رسالة الحرآة .أن يلعبه يمكن الذي دورالالاسلام وما هو  مضمون
على الرغم من غضب و، "ةالأصولي"تسمية طلق عليه الاسلام الذي تف مع تكون على خلا

لمين الى فكرة المس توجهمن ولن ربما تزيد ان تعاليم غف). 52(روبين  من أمثالمعلقين 
صولية ربما يولد استحكامات محلية ضد الأوالحداثة والاسلام،  رسلوب الترآي لانصهاالأ

 حرآة فان مقاومة ،صوليةذه المناطق المعرضة للاسلامية الأفانها بدقة في ه. الاسلامية
العالم  في لها حضور ضئيل جدا حرآة غولنان مفارقة واضحة، ففي و. غولن قوية

 يمكن تعليله بواسطة موقفها العرضي المنعزلف .معا العربي والايراني ،الاسلامي المجاور



 

المناصر لترآيا والى  ، وآذلك نظرا لموقفها)53(ممارسة الاسلام في هذه البلدان ل والرافض
التدخل الخارجي وترآيا خاصة، العرب عامة لا يثقون بف. حدما موقفها المناهض للعرب

ان رفض ايران . ية حال غير مشجعةسلام، بأعامة، والشكوك حول الاشكال البديلة للا
 في مناطق ايران الترآية، يضع موانع أمام) يةالسن(للسماح باقامة مدارس غولن  الشيعي

ربما ، ويين العربي والايرانللعالم يهمد، وبالرغم من ذلك. طريق رسالة غولن في مكانها
اليمن والاردن وفي مصر  ولنمدارس غ الآن ممكنا فتح أصبح اذ. يكون هذا التمهيد مكثفا

  ).54( والتونس

الى ملاحظة بشأن نشاطات  ع العالمين العربي والايراني يقودان الغياب النسبي للتفاعل م
آة الحر في الظروف الراهنة، ان مناصرة. يضافيما يخص الحوار الديني عالميا أ الحرآة

لسموم الذين يريدون أن  ديان، تلقى الترحيب بالتأآيد آمضادللحوار فيما بين الحضارات والأ
ن دياذين انخرطوا في الحوار ما بين الأالفعلى آل حال، . حقيبرهنوا ان هنتغتن آان على 

   .خرالطرف الآب شدون الى حد آبير بصورة مخفيةيستر

 ذهان، فان الحرآة مطلوب منها الانخراط بدقة فى هذهقلوب والافي معرآة للاستحواذ على ال
ي هذه المناطق من الاشكال المختلفة من الاسلام والتي يمكن أن توجد بصورة غير متناسبة ف

بي، في فان مغامرتها في العالم العر. ضئيل جدا فيها غولنقدم حرآة  العالم حيث موطىء
، )55( 2005ل مرة في آانون الاول طبعت لاو ،يرعاها غولن" حرة"شكل مجلة عربية، 

وفي . ي المنطقةيتثير راديكالأن  من غير المرجح مصريين،عرضية مع مثقفين ولقاءات 
هذه، فانه لا لحال وا. تنتج الرابحين والخاسرين -وليست حدثا - ى، فانها عمليةرالناحية الأخ

  . ة غولنخطاب الديني ما فوق القومية لحرآالبالتحديد تأثير  يمكن أن نثمن

 تحافظ على هويات ترآية واسلامية، والا آانتأو  ان مدارس غولن في الغرب تخدم وتعزز
ي هذه أ(ع المجتمعات المضيفة، رغم انها معرضة للزوال جراء تفاعلها م الأخيرة

تسامح مع عادات البلد التزامها بالتسوية والتعايش وال َّفأن في الوقت نفسه) لجماعاتا
فانها نقطة مثيرة للجدل،  ،هذه الدوافع ملائمة ام لا تسواء أآانو. )56( المضيف قوي

قلية الترآية التي التأآيد على التكامل في مدارس الأوضع فمع ذلك، وبشكل عام . طبعا
مدارس توجد يرعاها غولن في الغرب، والاستمرار في العلاقات فيما بين الجماعة، حيثما 

ة لمساهمة الحرآة التي آثر ايجابيأ بتثمين انسمحي ماعات المنقسمة، ربماغولن تخدم الج
فيما  نفسها والتسامح المحلية فيما بين الجماعات الديني الداخلي حوارال يؤديها أآثر في

  .أيضا بينها

  

  الاستنتاجات



 

نها أ. رآية في العمق، ومنشغلة عالمياحرآة ت فهي. آة غولن غير قابلة للتعريفان حر
ناهيك لنظام العلماني الرسمي الترآي، تهديدا سياسيا وجوديا لسياسية، تشكل غير حرآة 
، على الرغم من أنها تعزز فان الدولة الكمالية تعارضها. تعشعشها في ماآنة الدولة عن

 كلل ها تشكل تحديانفأ. ارجية، وارتباطاتها الطورانية، تجارتها الخةالترآي" القوة الناعمة"
اس ديني وايماني، ية ظاهرة ذات أسلذين يرتابون من أشكال المؤذية للاسلام وآذلك لالأ

رغم تبنيها ومناصرتها للديمقراطية والانفتاح، فانها و. التي تستلهم الاسلام ولاسيما الظاهرة
انها من حيث . لاشاعات والدعاياتتبقى آحرآة محفوفة بالاسرار والكتمان وتحوم حولها ا

الا أن سيلها ما،  لجماعة" نظام ديني"انها اسها الروحاني، حرآة ثرية للغاية، رغم سأ
ن أفع ذلك نها مجموعة موحدة من القيم أآثر من آونها حرآة منظمة، مفأ. يتعاظم باستمرار

عمل الفانها آحرآة تغني وتجدد نفسها، ولكنها تتقدم في زحمة . بلا هوادة تدممجساتها ت
مان تستلهم من الاي خرىماعية أفأنها مع حرآات سياسية واجت. وتتحول حينما تنمو وتتطور

من حق النخبة العلمانية  فاذاً. نها سوف تستمر في عملها هذاوالدين، تغير من سمة ترآيا وأ
 .الجازمة الترآية أن ينتابها القلق

*Bill Park is a Senior Lecturer in the Defence Studies Department, King's College, London 
University. 
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